
 أديــس أبابــا - حرص رئيــــس الوزراء 
الإثيوبي آبي أحمــــد على الظهور بمظهر 
المنتصر المتواضــــع عندما وجه الخميس 
رسائل طمأنة إلى كل من مصر والسودان 
بعد عملية الملء الثاني لسد النهضة، فيما 
يؤكد مراقبون أن الأخير استفاد من فشل 
الدبلوماســــية المصرية – الســــودانية في 
حشــــد التأييد اللازم للحيلولة دون مضي 
أديس أبابا في قرارها الأحادي لملء السد 

وتجاوز تحذيرات دولتي المصب.
وقال آبــــي أحمد فــــي رســــالة باللغة 
العربية نشــــرها عبر حســــابه على تويتر 
”تم الملء الثاني لســــد النهضــــة الإثيوبي 

على نهر آباي (التســــمية الإثيوبية للنيل 
الأزرق) في الـ20 من يوليو الجاري“.

وأضاف ”كما وعدتكم ســــلفا يوم الـ9 
من يوليو الجاري، لقد قامت إثيوبيا بملء 
سدها أثناء موسم الأمطار بحذر وبطريقة 

مفيدة“.

وتابع مخاطبا دولتي المصب ”أود أن 
أطمئنكم مرة أخرى بأن هذا الملء سوف لا 
يؤدي بضرر لأي من بلداننا، وسيظل سد 
النهضة الإثيوبي العظيم، مكســــبا ورمزا 

حقيقيا للنمو والتعاون المشترك“.
وراهنت كل مـــن القاهرة والخرطوم 
علـــى دور أميركي حاســـم فـــي مجلس 
الأمن للجم اندفاعة أديس أبابا وتعنتها 
بشـــأن مراحل ملء السد، إلا أن مساندة 
الولايات المتحدة لفكرة إثيوبيا باللجوء 
إلى الاتحاد الأفريقي لتجاوز الأزمة أكد 
سوء تقدير دولتي المصب وبالتالي فشل 

رهانهما الدبلوماسي.
وراهنــــت مصر علــــى أن تأثير الأزمة 
على الســــلم والأمن يدفع قــــوى كبرى إلى 

ممارسة ضغوط على أديس أبابا لمراجعة 
موقفهــــا والحفاظ علــــى مصالح الجميع، 
فالتوترات داخــــل إثيوبيا يمكن أن تؤدي 
إلى تفكيك بنيان الدولة وزيادة الصراعات 
فــــي القــــرن الأفريقــــي، لكن رهانها فشــــل 

أيضا.
وقالت الولايات المتحدة الأربعاء إنها 
تعول على دور الاتحاد الإفريقي في الحد 
من الصراع، والتوســــط بهدف إيجاد حل 

لأزمة سد النهضة الإثيوبي.
وجــــاء ذلــــك في بيــــان نشــــرته وزارة 
موقعهــــا  علــــى  الأميركيــــة  الخارجيــــة 
الإلكترونــــي وتضمن رســــالة إلى إثيوبيا 

بعد قيامها بالملء الثاني للسد.
وأوضح البيــــان أن وزيــــر الخارجية 
الأميركــــي أنتوني بلينكــــن أجرى محادثة 
هاتفيــــة مع رئيس الكونغــــو الديمقراطية 
فتيليكس تشيســــكيدي، الذي يشغل حاليا 
رئاســــة الاتحــــاد الإفريقــــي، وناقش معه 
العديــــد مــــن القضايــــا، ومنها أزمة ســــد 

النهضة.
ووســـط تعثر المفاوضات منذ أشـــهر 
أخطرت إثيوبيا في الـ5 من يوليو دولتي 
مصـــب نهـــر النيل، مصـــر والســـودان، 
ببـــدء عملية ملء ثانٍ للســـد بالمياه، دون 
التوصـــل إلـــى اتفـــاق ثلاثـــي، وهو ما 
رفضتـــه القاهـــرة والخرطـــوم باعتباره 

إجراءً أحادي الجانب.
والاثنــــين أعلن وزير الــــري الإثيوبي 
سيلشــــي بيكيلي الانتهاء من الملء الثاني 
للســــد، فيما اســــتنكر الســــودان الخطوة 
حيــــث عدهــــا إصرارا مــــن إثيوبيــــا على 
”مواصلــــة فرض سياســــة الأمــــر الواقع“ 
فيما يتعلــــق بملف ســــد النهضة، ودعت 
كل من الخرطــــوم والقاهــــرة أديس أبابا 
إلى العودة للتفــــاوض لإتمام اتفاق ملزم 

حول السد.
وفي الــــ8 من يوليـــو الجاري خلص 
مجلس الأمن الدولـــي إلى ضرورة إعادة 
مفاوضـــات ســـد النهضـــة تحـــت رعاية 
الاتحـــاد الإفريقي بشـــكل مكثف، لتوقيع 

اتفـــاق قانوني ملـــزم يلبـــي احتياجات 
الدول الثلاث.

وعمـــدت كل من القاهـــرة والخرطوم 
إلى تدويل قضية ســـد النهضة ورفضتا 
فـــي وقت ســـابق إعـــادة الاحتـــكام إلى 
جولـــة  فشـــل  بعـــد  الأفريقـــي  الاتحـــاد 
المفاوضـــات الأخيرة في جنـــوب أفريقيا 
في يونيـــو الماضـــي، فيما تقـــول دوائر 
سياســـية مصريـــة إن لإثيوبيـــا داخـــل 
الاتحاد الأفريقي نفوذا واسعا في الهيكل 
الإداري والسياسي للاتحاد وهيمنة على 

سلطة اتخاذ القرار.
وأرســـل الرئيس المصري عبدالفتاح 
السيســـي فـــي خطابـــه أثنـــاء افتتاحه 
المؤتمـــر الأول لبرنامج ”حياة كريمة“ في 
الخامس عشـــر من يوليو إشارة واضحة 
للمواطنين تفيد بعـــدم القلق من التعامل 
مع الأزمة، ولم يقـــدم معلومات تفصيلية 

لتعزيز دواعي الاطمئنان والثقة.
ويقـــول متابعون إن طمأنة المصريين 
حيال أزمة ســـد النهضـــة عملية تحتاج 
إلى أدلة ملموســـة، فشـــريحة منهم بدأت 
تتشـــكك في هـــذه النوعية من الرســـائل 

المتكـــررة، وهي تـــرى أن إثيوبيا ماضية 
في خطتها دون أن تظهر نوايا لاستئناف 
مصـــر  رؤيـــة  ومراعـــاة  المفاوضـــات 
والسودان أو تخشى من عواقب التلويح 

بالتعامل معها بخشونة.
ومـــرت الأزمـــة بمحطـــات متعـــددة 
صعودا وهبوطا على مدار عشر سنوات، 
ووصلـــت إلى حافـــة الهاويـــة الآن، فإما 
أن تمضـــي إثيوبيا في المشـــروع وفقا لما 
رســـمته ضمن خطتها لتمريره والتعامل 
معـــه كأمـــر واقـــع، أو انتصـــار مصـــر 
والســـودان سياسيا أو عسكريا. وفي كل 
الحالات تحمـــل الفترة المقبلـــة مفاجآت 

حيال أزمة السد.
وأحدث إعلان إثيوبيا انتهاء مرحلة 
الملء الثاني لســـد النهضة مبكرا ارتباكا 
في حســـابات مصر، كما كشـــف عن فقر 
فـــي المعلومات التقنية لديهـــا، وهو أمر 
غطـــت عليـــه التصريحات التي كشـــفت 
عن مبالغة سياســـية قامـــت بها القاهرة 
بعد أن هيأت مواقفهـــا الكثيرة المجتمع 
الدولي والمواطنـــين لمرحلة حادة من فقر 
المياه، لكن لا شيء من ذلك قد تحقق، فيما 

تمنح هذه النتيجة دولتي المصب فرصة 
لالتقاط الأنفاس وإعادة الحسابات.

وبعد فشـــل الحلـــول الدبلوماســـية 
يعتقـــد مراقبـــون أن مصر قـــد تلجأ إلى 
الانسحاب من اتفاق إعلان المبادئ الموقع 
في مارس 2015 مع السودان وإثيوبيا، إن 

اختارت مواصلة التصعيد.
وكانت وزارة الخارجية المصرية قالت 
إن هــــذا الاتفــــاق يوفر ”إطــــارا لالتزامات 
وتعهدات تضمن التوصل إلى اتفاق كامل 
بين الدول الثلاث بشــــأن أســــلوب وقواعد 
ملء خزان الســــد وتشــــغيله السنوي بعد 

انتهاء دراسات مشتركة قيد الإعداد“.
ويشمل الاتفاق عشرة مبادئ أساسية 
تتســــق مــــع القواعــــد العامة فــــي مبادئ 
القانــــون الدولــــي الحاكمــــة للتعامــــل مع 

الأنهار الدولية، بحسب الوزارة.
ويقول هؤلاء إن مصر، في هذه الحالة، 
”ســــتعلل سبب انســــحابها بأن إثيوبيا لم 

تلتزم بمبادئ بعينها من الاتفاق، وأنها لم 
تتعامل مع حســــن النية عند كل من مصر 
والســــودان بحســــن نية مقابل، وتعمدت 

فرض إرادتها“.
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 بيروت – حذرت نقابة المستشفيات في 
جراء  لبنان الخميس من ”كارثة صحية“ 
الانقطـــاع المتواصـــل للتيـــار الكهربائي 
وعـــدم توفر المـــازوت (الديزل) لتشـــغيل 
المولدات، في وقت تشهد فيه البلاد موجة 

تفش جديدة لفايروس كورونا.
وأعلنت نقابة أصحاب المستشـــفيات 
الخاصـــة في بيـــان الخميـــس أن هناك 
”مشـــكلة كبيرة تواجه القطاع، إذ يتعذر 
على المستشـــفيات الحصـــول على مادة 
المـــازوت لتشـــغيل المولـــدات، فـــي ظـــل 
انقطاع الكهرباء مدة لا تقل عن 20 ساعة 

في اليوم“.
وحـــذرت النقابـــة من أن ”عـــدداً من 
المستشـــفيات مهدد بنفاد هذه المادة، مما 
ســـوف يعرض حياة المرضـــى للخطر“، 
مطالبة المســـؤولين بـ“العمـــل فوراً على 
حل هذه المشـــكلة تجنبـــاً لكارثة صحية 

محتمة“.
ويواجه لبنان منـــذ ثلاثة عقود على 
الأقل مشـــكلة متفاقمة في قطاع الكهرباء 
ذي المعامـــل المتداعية، مـــا يجبر غالبية 
المواطنـــين علـــى دفع فاتورتـــين، واحدة 
للدولة وأخرى باهظة لأصحاب المولدات 
الخاصة التي تســـد النقص الحاصل في 

إمدادات الدولة.
وتراجعـــت تدريجيـــا خلال الأشـــهر 
الماضيـــة قدرة مؤسســـة كهربـــاء لبنان 
علـــى توفير الطاقـــة الكهربائية، ما أدى 
إلـــى رفع ســـاعات التقنـــين لتتجاوز 22 
ساعة يومياً في بعض المناطق. ولم تعد 
المولدات الخاصة، على وقع شحّ الوقود، 

قادرة علـــى تأمين المازوت اللازم لتغطية 
ســـاعات انقطاع الكهربـــاء، ما اضطرها 

إلى اعتماد التقنين.
ويواجـــه القطـــاع الصحـــي أعبـــاء 
متزايـــدة إثـــر خســـارته خلال الأشـــهر 
الأخيرة مئـــات الأطباء والممرضين الذين 
اختـــاروا الهجـــرة هربـــاً مـــن الانهيار 

الاقتصادي وتداعياته.

ويأتي ذلك في وقت بدأت فيه الشهر 
الحالـــي معالم موجة جديدة من تفشـــي 
فايـــروس كورونا بعد تراجع ملحوظ في 

عدد الإصابات والوفيات.
إصابـــة   552.328 لبنـــان  وســـجل 
بفايروس كورونا أسفرت عن 7888 حالة 
وفـــاة منذ بدء انتشـــار الجائحـــة العام 

الماضي.
ويشـــهد لبنان مجموعة من الأزمات 
المتراكمة، وأبرزها فقدان مئات الأصناف 
من الأدوية في الصيدليات، وغلاء المواد 
الغذائية بالتزامن مع انهيار سعر الليرة 
اللبنانية التي فقدت أكثر من 90 في المئة 
من قيمتهـــا مقابل الـــدولار، وانخفاض 
حاد في احتياطي العملات الأجنبية لدى 

المصرف المركزي.

النقص في الكهرباء

عن مستشفيات لبنان

ينذر بكارثة صحية 

هيمنة {التنسيقية} تفاقم متاعب الأحزاب المصرية

فشل الدبلوماسية المصرية – السودانية 

ي شوكة إثيوبيا
ّ
في ملف سد النهضة يقو

 القاهرة – اتســــع النشــــاط الاجتماعي 
لتحالف ”تنسيقية شباب الأحزاب“ المكون 
مــــن نحو 28 حزبا، وبدت القوى المنضوية 
تحتهــــا باهتة فــــي صورتهــــا المنفردة، ما 
أدى إلى تزايد المشــــكلات داخــــل عدد من 
الأحزاب، وقد قادت هذه المشكلات إلى عدة 
استقالات من هيئات هذه الأحزاب أخيرا.

والاســــتقالات  الخلافــــات  وضربــــت 
والحريــــة  الوطنيــــة  الحركــــة  أحــــزاب 
والوفــــد والمصريــــين، وبعضهــــا له علاقة 
بالإزدواجيــــة التــــي أدت إليها تنســــيقية 
شباب الأحزاب والتناقضات العميقة التي 
خلقتهــــا بين الــــولاء السياســــي لها وبين 
الانتمــــاء إلى الأحزاب التــــي ينحدر منها 
الأعضاء، حيث طغى الولاء والانتماء إلى 

الأولى على حساب الثانية.
ورضيت بعض الأحزاب بهذه الصيغة 
بعد أن حظيت التنســــيقية برعاية رسمية 
ويتــــم تقديمهــــا باعتبارهــــا بوتقة يجب 
أن تنصهــــر داخلها جميــــع الأحزاب، مما 
ضاعــــف من الخلافــــات الحزبية وأســــهم 

في تقويــــض حضورها المحدود أصلا في 
الشــــارع الذي بــــدأ ينظر إليهــــا على أنها 
مظلــــة رســــمية أو شــــبه رســــمية نجحت 
في اســــتقطاب رموز من الشباب، بصرف 
النظر عن إنصاتهم إلى نبض الشــــارع أو 

عدم إنصاتهم.
ويقول مراقبون إن تحكم التنســــيقية 
في مفاصل العمل السياسي الظاهر عمق 
جراح الأحــــزاب المصرية التي يبلغ عددها 
نحو مئة حــــزب، بعضها تجمد نشــــاطه، 
وبعضها الآخر لا يــــزال يتحرك في نطاق 

الهامش المحدود المتاح أمامه.
ويضيــــف هؤلاء أن النشــــاط الذي دب 
فــــي عــــروق التنســــيقية مؤخرا وعكســــه 
تركيز وسائل الإعلام على تحركاتها، وهي 
التي لم تمض على تأسيســــها سوى ثلاث 
ســــنوات، لا يتناســــب مع قدرات الأعضاء 

ومواهبهم السياسية.
لكن الرعايــــة التي تحظى بها من قبل 
عدد كبير من أجهــــزة الدولة التي تتعامل 
معهــــا على أنها حــــزب الحكومة هي التي 

منحتها قاعدة نســــبية لدى بعض الفئات 
الشــــبابية الباحثــــة عن مكاســــب متباينة 

وليست التي تملك تأثيرا سياسيا.
وســــوف يظــــل هــــذا الكيــــان نخبويا 
وبعيدا عن نبض الشــــارع طالما يتم النظر 
إليــــه كمدخل للحصــــول علــــى مزايا بعد 
حصول المنخرطين في هياكله على نســــبة 
تمثيل جيــــدة داخل البرلمــــان المصري في 
الانتخابــــات الأخيــــرة، بغرفتيــــه النواب 
والشــــيوخ، إلى درجــــة أن ذلــــك أدى إلى 
تهميش حزب مستقبل وطن الذي بدا كأنه 

الحزب المعبر عن الحكومة.
وقد يكون القصد مــــن ارتفاع حظوظ 
التنســــيقية في النظــــام المصري تحويلها 
إلــــى مفرخة شــــبابية، حيث يتــــم تدريب 
أعضائهــــا فــــي أكاديميات تابعــــة للدولة 
بغرض تجهيز كوادر تنتشــــر في مجالات 
عديــــدة لتكــــون نــــواة تعتمــــد عليها في 

تحقيق أهدافها.
وعجلت هذه الطريقة بقتل بارقة الأمل 
التي راودت بعض الأحزاب حول إمكانية 
إقدام الحكومة على إصلاحات سياســــية 
حقيقية، وقادت إلى توسيع نطاق الشروخ 
في عــــدد كبير من الأحــــزاب التي يصفها 
البعض بـ“الكرتونية“ كتعبير عن الفشــــل 
وعدم القــــدرة على اختراق الحواجز، وأن 
المراد منها تكملة الشــــكل السياســــي لأن 
نشــــاطها لا يتجــــاوز حــــدود اللافتة التي 

ترفع على مقر الحزب.
وقضى التضييق العام على النشــــاط 
السياســــي في الشــــارع علــــى الكثير من 
مظاهر الحيوية التي دبت فيه عقب ثورتي 
ينايــــر 2011 ويونيو 2013، وتكاد الأحزاب 
التــــي ظهــــرت خلال هــــذه الفتــــرة تندثر، 
وأصاب غالبيتها إحباط بعد تســــلل فكرة 
انعدام الجدوى من وراء أي عمل سياسي.

وفــــي الوقــــت الــــذي عزفت شــــريحة 
كبيرة مــــن النخبة المصرية عن المشــــاركة 
يأســــا وعدم ثقة في الأجواء الراهنة، بدأ 

نجــــم التنســــيقية يتعاظم عبر الأنشــــطة 
الاجتماعية ومن خلال الدورات التثقيفية 
التي تصب في خانة الدفاع عن سياســــات 

الحكومة.
ويصــــف المصريــــون جيــــل الشــــباب 
المنخرط في النشاط السياسي بأنه ”جيل 
معلب“، يفتقر إلى المواهب التي تمكنه من 
كسب حضور ملموس في الشارع، ويعتمد 
على ما يقدمه مــــن مزايا عينية وفرتها له 
الحكومــــة لدغدغــــة مشــــاعر المواطنــــين، 
ويحصر حركته فــــي كل النواحي البعيدة 

عن الأمور السياسية الجادة.
وســــاعد هذا التوجه علــــى المزيد من 
تشــــرذم الأحــــزاب، إذ ظهــــرت داخل عدد 
منها تجاذبات دارت بين الانســــياق وراء 
التكتل الفضفاض والحصول على مزاياه 
وبــــين تفضيل الانصراف عن العمل العام، 
فالمنــــاخ العام لن يســــاعد على تقديم رؤى 
تخالــــف الحكومة، ما أدى إلى الدخول في 
مرحلة حرجة من التــــآكل قد ترتد عيوبها 

على الحكومة.
ويــــدرك القائمــــون علــــى التنســــيقية 
ورعاتها في الخفاء هــــذه النتيجة، وربما 
ســــعوا للوصــــول إليهــــا عبــــر سياســــة 
الاســــتقطاب التــــي تمارس لجــــذب نخب 
شبابية وتفريغ الأحزاب منها، حتى تصل 
إلى تلاشــــي الكيان الحزبي، فالحكومة لا 
تستطيع بجرة قلم شطب هذا العدد الكبير 
من الأحزاب، ووجدت في الموت إكلينيكيا 

وسيلة تبعدها عن تحمل المسؤولية.
ويفضــــي قتل الأحزاب السياســــية أو 
تجميدها إلى المزيد من سيطرة التنسيقية 
على مســــاحة في الفضاء العــــام، أو على 
الأقل شــــغلها بالضجيج، لأن تركها يمثل 
خطــــرا مــــن ناحية ســــعي بعــــض القوى 
الإســــلاموية لملء الفراغ ومن ناحية تأكيد 
الاتهامــــات الرائجــــة في وســــائل الإعلام 
الغربيــــة بشــــأن التضييــــق الممنهج على 

الأحزاب السياسية. سباق داخل السلطة 

احتفالات إثيوبية بالملء الثاني للسد 

 واشــنطن – دعا العاهـــل الأردني الملك 
عبداللـــه الثانـــي إلـــى ضـــرورة تحريـــك 
عملية الســـلام وإطـــلاق مفاوضـــات بين 
الفلســـطينيين والإسرائيليين، على أساس 
حـــل الدولتين، محذرا من ”نشـــوب العنف 

مجددا“ مع غياب التقدم في هذا الاتجاه.
وجـــاء ذلك خـــلال لقائه في واشـــنطن 
بعـــدد من أعضـــاء لجان مجلس الشـــيوخ 
الأميركـــي الأربعـــاء، في إطار زيـــارة غير 
محددة المدة، بدأها مطلع الشـــهر الجاري 

إلى الولايات المتحدة.
وأكد الملك عبدالله الثاني على ضرورة 
الفلســـطينيين  بـــين  مفاوضـــات  إطـــلاق 
والإسرائيليين، بما يفضي إلى قيام الدولة 
الفلسطينية على خطوط الرابع من يونيو 

عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
الفلســـطينية  المفاوضـــات  وتوقفـــت 
الإســـرائيلية في أبريل 2014؛ بسبب رفض 
إسرائيل وقف الاســـتيطان، وقبول حدود 
1967 كأســـاس للمفاوضـــات، والإفراج عن 

معتقلين فلسطينيين قدماء في سجونها.
وثمن العاهل الأردني قرار واشـــنطن، 
بإعـــادة دعم وكالـــة الأمم المتحـــدة لإغاثة 
وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).

وفي أبريل الماضي، أعادت  واشـــنطن 
دعمهـــا لأونـــروا، حيث قدمـــت 150 مليون 
دولار للوكالـــة الأممية التـــي تقدم خدمات 
منقذة للحياة للاجئي فلســـطين المسجلين 

والمؤهلين في أرجاء الشرق الأوسط.
كما قدمت الولايـــات المتحدة قرابة 33 
مليـــون دولار من المســـاعدات الإنســـانية 
لأونروا في مايو الماضي، استجابة للعنف 

في الضفة الغربية وقطاع غزة.
ســـبل  أيضـــا  اللقـــاءات  وتناولـــت 
تثبيـــت وقف إطلاق النـــار في غزة، ووقف 
الإجراءات الإسرائيلية أحادية الجانب في 

القدس الشرقية.
ويجري الملك عبدالله الثاني منذ مطلع 
يوليـــو الجاري، زيـــارة رســـمية للولايات 
المتحدة غير محددة المدة، وتتخللها أخرى 
خاصة، بحسب الديوان الملكي، حيث التقى 
خلالهـــا الرئيس جو بايدن، ونائبه كاميلا 

هاريس، وعددا من المسؤولين الأميركيين.
واعتبر الملك خـــلال تصريحاته للوفد 
الإعلامي المرافق له في زيارته لواشـــنطن، 
أن زيارته للبيت الأبيض كأول زعيم عربي 
ومن الشرق الأوسط في وجود بايدن تؤكد 
أن الولايـــات المتحـــدة تـــدرك دور الأردن 
المحوري، وترى فيـــه أفضل ممثل لقضايا 

المنطقة وصوت العقل فيها.
ويلعـــب العاهـــل الأردنـــي دورا فريدا 
في الشرق الأوســـط، ويعتبره المسؤولون 
الأميركيون زعيما معتدلا وعمليا يستطيع 
أن يلعب دور وساطة في الكثير من الملفات.

العاهل الأردني يدعو 

إلى تحريك السلام 

في الشرق الأوسط

واشنطن تدعم مقترح أديس أبابا بحل الخلاف داخل الاتحاد الأفريقي
تعكس مســــــاندة الولايات المتحدة لخيار حل الخلافات بشأن سد النهضة 
داخــــــل هياكل الاتحــــــاد الأفريقي انتصارا دبلوماســــــيا لإثيوبيا التي تدعم 
هذا المقترح، ويمثل انتكاسة لدولتي المصب مصر والسودان اللتين راهنتا 
على مجلس الأمن للضغط على أديس أبابا دون تحقيق نتائج تكبح تعنتها 

والماضية دون هوادة في خطتها للملء الثاني للسد.

أطمئنكم بأن هذا 

الملء لن يضر بأي من 

بلداننا

آبي أحمد

20
ساعة في اليوم مدة انقطاع 

الكهرباء بسبب نقص الوقود 

لتشغيل المولدات


